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التغیرات المناخیة بین المسؤولیة التاریخیة وارتهان السیاسات الحكومیة 

  لترتیبات الرأسمالیة
Climate changes between historical responsibility and government policy 

arrangementsdependence on capital   

 boumerdes.dz-l.madani@univ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر ،لیلى مداني

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/04/26   :تاریخ قبول المقال2022/01/06  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

بین دول العالم مشتركالالالتزام  ةبمعادلة تحدید المسؤولیة وضرور  التحولات المناخیة طارتبا المقالا ناقش هذی

 ،للالتزام للحد من انبعاث الغازات الدفیئة إمكانیةالمتبع في الحیلولة دون أي نظام الرأسمالي ترتیبات التأثیر و 

یه أن أي التزام وأهم ما تم التوصل إل،إلى تناقضات تأثیر التغیرات المناخیة بین الشمال والجنوب الإشارةمع 

للحد من التلوث وبالتالي من التغیرات المناخیة مرتبط أساسا بدرجة التزام كبرى الدول الملوثة بحدود 

والاستهلاك  الإنتاجالإنبعاث، وكذا بطبیعة النظام الرأسمالي القائم أساسا على زیادة النمو استجابة لمتطلبات 

للتخلي عن المزایا المادیة التي منحها النظام الرأسمالي للدول  إمكانیةوأنه لا یبدوا في الأفق أي  المفرط

  .والأفراد والشركات استجابة لمتطلبات حمایة البیئة

  .المناخیة، السیاسات الحكومیة، الشمال والجنوب، الرأسمالیة غیراتالت :لمات المفتاحیةالك

Abstract: 
This article discusses the relevance of climate shifts to the equation of 

responsibility, the necessity of a shared commitment among the countries of the 
world and the impact of the arrangements of the capital system in preventing any 
potential commitment to reduce greenhouse gas emissions, and noting the 
contradictions in the impact of climate changes between the North and the South In 
conclusion, a commitment to reduce pollution and climate change is mainly linked 
to the commitment of major polluting States to emission limits, as well as to the 
nature of a capitalist system based primarily on increased growth in response to the 
requirements of excessive production and consumption and that there is no 
prospect of abandoning the material advantages that the capital system has given to 
States, individuals and companies in response to environmental protection 
requirements. 
Key words: climate change, government policies, North and South, capitalism. 
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  :المقدمة

إن مسألة حمایة البیئة والتقلیل من الآثار السلبیة للتغیرات المناخیة ترتبط بالمعادلة التي تجمع في ذات 

الوقت بین تحدید المسؤولیة وضرورات الالتزام بما یمكن الاتفاق علیه بشكل مشترك بین مختلف دول العالم 

ومختلف قمم الأرض التي  1992نة ضمن ما یعرف بحدود الانبعاث، وإن كان منذ قمة ریو دیجانیروا س

وقمة  2015وحتى بعد اتفاقیة باریس سنة ) 2012- 1997(جاءت بعدها وحتى مع انتهاء اتفاق كیوتوا 

تزام لتحدید المسؤولیة واضمن أنه یمكن التوصل لأي اتفاق مشترك وملزم  الأفقلا یبدوا في ، 2021قلاسكو

جاد ومشترك، لأن لكل طرف مبرراته سواء دول الشمال أو للحد من انبعاث الغازات الدفیئة بشكل الدول 

وجود استجابة حكومیة  إمكانیةحدود هي ما : مفادها إشكالیةدول الجنوب، وعلیه تناقش هذه الورقة البحثیة 

الرأسمالي في التلوث البیئي منذ الثورة  الإنتاجكیف ساهم نمط و  دولیة مشتركة للحفاظ على البیئة؟

  ؟الصناعیة

  : تم طرح الفرضیة التالیة الإشكالیةعلى هذه  وللإجابة

تغیر  إمكانیةإحداثتتوقف استجابة الدول لتحمل مسؤلیاتها اتجاه البیئة والتغیرات المناخیة بمدى  - 

  .من خلال استثمار أخضر مستدام في نمط الحیاة الرأسمالي لصالح حمایة البیئةحقیقي 

مجال المسؤولیة عن حمایة البیئة وعن التلوث الذي تسبب في وتهدف هذه الورقة البحثیة إلى توضیح 

كل من دول الشمال  مبرراتالتغیرات المناخیة التي یعرفها العالم الیوم، من خلال مناقشة التناقض في 

والجنوب، وكذا تأثیر التغیر المناخي المتناقض، على خلفیة مختلف الدراسات التي تناولت مسالة المسؤولیة 

النظر بشكل جذري في  إعادةوالتي تؤكد على ضرورة ر النمط الاقتصادي المتبع عالمیالمناخ ودو عن تغیر ا

تغیر جذري في النمط الاقتصادي المتبع في كل دول  إحداثالسیاسات الحكومیة للحد من التلوث من خلال 

استمرار عجلة النمو  ضمانو الإنتاجالعالم، والقائم أساسا على تحقیق زیادة في النمو الاقتصادي من خلال 

من خلال الاستهلاك المفرط بعیدا عن أي محاولة جادة للتقلیل من التبعات السلبیة على البیئة سواء من دول 

  .الشمال أو حتى دول الجنوب

عن طریق تحلیل نقدي لواقع العلاقة بین البحث عن النمو الاقتصادي من خلال كل ذلك وسیتم مناقشة 

لاك استجابة لمتطلبات الرأسمالیة المفرطة وبین البحث عن البقاء من خلال الاهتمام والاسته الإنتاجزیادة 

  : ضمن مبحثین لسلبیة التي تدمرهابالحفاظ على البیئة والتقلیل من الآثار ا

 المســؤولیة التاریخـیة عن التـلـوث البیئي بین الشمال والجنوب - 

 الــــــرأسمالیة المفــــرطة وتبعــــــاتهاالسیاســـــات الحكــــــومیة رهینة  - 
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  المسؤولیة التاریخیة عن التلوث البیئي بین الشمال والجنوب: المبحث الأول

سوف یتناول هذا المبحث مسألتین أساسیتان هما تحدید من یتحمل مسؤولیة التلوث البیئي الذي وصل 

كید على ضرورة الوصول إلى اتفاق مشترك من أجل النظام الایكولوجي العالمي الیوم، انطلاقا من التأ إلیه

الحد من التلوث والاحتباس الحراري من جهة، من جهة أخرى توضیح كیف أن أضرار التغیرات المناخیة 

 أكثروآسیا  إفریقیاوالتلوث والاحتباس الحراري تلقي بتأثیراتها السلبیة على المناطق الهشة والدول الفقیر في 

  .متقدمةمنها دول الشمال ال

 تحدید المسؤولیات وإمكانیة الوصول إلى اتفاق مشترك: المطلب الأول

تحدید المسؤولیة بین الشمال والجنوب عن التغیرات المناخیة التي یعرفها العالم یتناول هذا المطلب 

حدود رة الصناعیة، كما سیتم مناقشة والتي تعود أساسا إلى التلوث الذي تسبب فیه الشمال خاصة منذ الثو 

  .إمكانیة الوصول إلى اتفاق مشترك للحد من التلوث خاصة من خلال التزام الدول الأكثر تلویثا للبیئة

  دول الشمال تتحمل المسؤولیة الأكبر عن التلوث  :أولا

لقد حذر العلماء منذ عقود من الاحتباس الحراري والتقلبات الحادة التي یعرفها المناخ خاصة منذ بدایة 

المتطرفة للمناخ بشكل كبیر أكثر مما توقعه العلماء، وهذه التغیرات تؤثر على  الأحداث، إذ ازدادت 21القرن

اویة مشتركة، إلا أن الأمر أكثر تعقیدا حول الأنظمة البیئیة والموارد وإن لم نستطع التكیف ستعني نهایة مأس

بشأن الحد من الانبعاثات، ولكل طرف مبرراته سواء الشمال أو  وإلزاميالوصول إلى اتفاق جدي  إمكانیة

الجنوب، ففي الوقت الذي لم تقدم الدول المتقدمة تنازلات جریئة بخصوص الحد من التلوث إلا من خلال 

مثل الفحم النظیف وامتصاص الكربون وتخزینه والاعتماد نوع ما على الوقود التكنولوجیة  الإصلاحات"بعض 

الحیوي على المستوى الصناعي والطاقة النوویة، وفي نفس الوقت تقاوم الشركات العابرة للحدود والقطاع 

 للانبعاث مفضلة استخدام لزامیةالإالخاص بشكل عام التدابیر التي تفرضها بعض الحكومات مثل السقوف 

مفضلة البحث عن تحقیق استمرار في النمو على حساب  1"الكربون أرصدةآلیات السوق مثل شراء وبیع 

  .بالبیئة إضرارالبیئة بالرغم من أنها تتحمل المسؤولیة الكبیرة فیما وصل إلیه العالم الیوم من 

                                                 
 ،عباد مراد، لوكسمبورغ: بالویللو، الثورة القادمة في شمال افریقیا، الكفاح من اجل العدالة المناخیة، تر-حمزة حموشان ومیكا مینیو -1

  .55، ص2015مؤسسة روزا،  
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حدود التطور وأیهما یحضى بالأولویة بالنسبة للدول المتقدمة ضمن  إشكالیةتبرز  الإطاروضمن هذا 

مبررات الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري واستمرار التلوث والتي تبرز ضمن مناقشة التناقض الذي 

  : یعتریها من خلال العناصر التالیة

أي نمط  الإنسانسببها  من التغیرات المناخیة% 87تجمع الكثیر من الدراسات العلمیة على أن حوالي  -

خاصة منذ تسعینات القرن  تدویلهاالنظریة الرأسمالیة التي تم (والاستهلاك والتوزیع المعتمد  الإنتاج

والاستهلاك في الدول الصاعدة وعلى رأسها الدول ذات الكثافة  الإنتاج، وأن اتساع نمط )الماضي

جدیدة یعني قیام تحالفات  صة أن نشوء قوىخا ،السكانیة ستكون له آثار حاسمة على البیئة مستقبلا

وحادة في میدان التجارة والاستثمارات والموارد  استراتیجیةمعقدة ومتغیرة وهو ما یشیر إلى منافسات 

 .2الذین لا یمكن تجنب خیاراتهم السیئةنالسیاسییالطبیعیة، مما یعني وجود مزید من القادة 

وهي كندا، كوریا  1إلى  10مرتبة من : إن أبرز عشر دول في التأثیر على التغیر المناخي هي كما یلي -

وهنا قد (، ألمانیا، الیابان، روسیا، الهند، الولایات المتحدة والصین كأكبر ملوث، إیرانالجنوبیة، السعودیة، 

أخذ هذا الأخیر أي حصة الفرد من تم  وإذاالتلوث بشكل كلي أو حصة الفرد من التلوث  إشكالیةتطرح 

التلوث فإن الصین ستصبح في المرتبة الثانیة وستحتل أمریكا المرتبة الأولى أي بالمقارنة مع عدد السكان 

 : وانطلاقا من محاولة العلماء تحدید المسؤولیة تم اعتماد طریقتین هما) الأمر یختلف

ولیة كل منطقة عن الضغوط الهائلة على البیئة أي تعرف بالبصمة البیئیة لتقدیر مسؤ : الطریقة الأولى -

لة عن نصف و كان الدول ذات الدخل المرتفع مسؤ التلوث، وتم التوصل إلى أن ملیار نسمة فقط من س

من البصمة % 45من سكان العالم مسؤولون عن حوالي % 15التلوث في العالم، وهم یمثلون حوالي 

سؤولة تقریبا عن نصف المجموع الكلي من التلوث وفقا لهذه الطریقة م الأمریكیةالبیئیة، والولایات المتحدة 

 .الأكبر عن التلوث ةالمسؤولیالشمال یتحمل  أن، وهو ما یعني 3في تحدید المسؤولیة عن التلوث

یتم قیاس المسؤولیة عن التلوث عن طریق الاعتماد على فحص نماذج استهلاك الموارد : الطریقة الثانیة -

من %86من سكان العالم في الدول ذات الدخل المرتفع تسجل نسبة % 20وجد التحلیل أن العالمیة، وقد 

من % 84من الطاقة و% 58من اللحوم والأسماك و% 45نفقات الاستهلاك، بحیث تستهلك  إجمالي

                                                 
الدار العربیة  ،حسان البستاني، بیروت: ، تر)أربع قوى توجه مستقبل الحضارة في الشمال( 2050لورنس سمیث، العالم في العام  -2

 60، ص2012للعلوم ناشرون، 
لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، الجمعیة المصریة : مصطفى المخزنجى، القاهرة: جیمس جوستاف سبیث، جسر على حافة العالم، تر - 3

 .36، ص2010
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وهذا ما یجعل في كلى الطریقتین الدول المتقدمة هي  4"من أسطول العالم من المركبات% 87الورق و

المسؤولة عن أكثر من نصف التلوث العالمي خاصة إذا تم الرجوع إلى تبعات التلوث اللذین أنتجتهما 

  .20و 19الثورة الصناعیة خلال القرنین 

هو الذي أدى إلى بالمقابل ترى الدول المتقدمة أن كل ما تم حرقه من الوقود الأحفوري والتلوث الناتج  -

العالم الیوم، وأن هذا ما ساهم بطریقة ما في تطور تبعي في دول العالم النامي،  إلیهالتطور الذي وصل 

لیس لدیها استعداد كبیر "ما مدى عدالة نقل ذلك التطور لدول النامیة والتي هي الأخرى  الإشكالولكن 

عن الشمال، فهناك قناعة لدى تلك الدول بأن  للخروج عن نموذج النمو والاستهلاك العالي الذي ورثته

للتكیف قبل أن تقوم دول الجنوب بأي  الأكبرالشمال هو الذي یجب أن یتأقلم أولا وأن یتحمل العبء 

، باعتبار أنها تحتاج إلى استخدام تلك الطاقات الملوثة لتحقیق قدر من 5"خطوة جادة للحد من الانبعاثات

 .ه الشمال منذ الثورة الصناعیةلما وصل إلی اقتداءالتنمیة 

 متطلبات الوصول إلى اتفاق مشترك بین الشمال والجنوب : ثانیا

 : إن مناقشة أي اتفاق مشترك للحد من تأثیر السیاسات الحكومیة سلبا على المناخ یتطلب ما یلي

بالبیئة بطریقة مباشرة  والإضرارأن هناك مسؤولیة مشتركة لكل دول العالم في التلوث والاحتباس الحراري  -

عن طریق النفایات أو غیر مباشرة عن طریق تبعات استغلال الطاقات الأحفوریة وغیرها من الملوثات 

إلخ، إلا أن العدالة المناخیة تبین أن هناك مسؤولیة متمایزة باعتبار الشمال هو من تسبب ...كالأسمدة

تفرض حدودا للنمو لدول الجنوب التي من حقها أن  بنسبة أكبر في تلوث البیئة، وأنه لا یمكن الیوم أن

تصل إلى ذات التنمیة التي وصل إلیها الشمال، والأهم أن الشمال یعتبر قدوة الجنوب في التقدم والتطور 

 إمكانیةلیبقى بذلك  ،وهو ما یعني الاستمرار في حرق المزید من الطاقات الاحفوریة من أجل التنمیة

ترك بشأن المناخ رهینة التنازلات التي یمكن أن تقدمها دول الشمال من خلال الوصول إلى أي اتفاق مش

والإصلاحات التي یمكن أن تقوم بها دول الجنوب خاصة  6"تطبیق مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتمایزة"

أنه إلى یومنا هذا لا یزال المصدر الأكبر للتلوث هو الشمال، ولعل أي التزام مشترك یتطلب نجاحه 

  :مان ما یليض

 رأسهاخاصة الدول الأكثر تلویثا أي الدول الصناعیة الكبرى وعلى  الأطرافالمشاركة الكافیة من كل  -

 .والصین الأمریكیةالولایات المتحدة 

                                                 
  .37-36، ص صنفس المرجع -4
  .نفس المكان -5
  .56بالویللو، مرجع سابق، ص-حمزة حموشان ومیكا مینیو -6
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تكون القواعد ملزمة لكل الأطراف وتضمن نوعا من المساواة في المسؤولیة انطلاقا من تحدید سقف  أن -

من خلال تحدید ) ضمن متطلبات العدالة المناخیة المتمایزة بین دول الشمال ودول الجنوب(الانبعاثات 

 .المسؤولیات

 . یهالفعالة التي تضمن امتثال الجمیع لما تم الاتفاق عل الآلیاتوجود  -

إلا أن للدول أولویات مختلفة لذا فان الكثیر من الدول لا ترغب في التعاون من أجل المناخ، خاصة 

وفي ظل التناقض بین  الأمریكیةتلویثا للبیئة كالولایات المتحدة  الأكثرفي ظل غیاب الالتزام من طرف الدول 

الانبعاثات التاریخیة التي تعود إلى بدایة  الطرفین، ففي الوقت الذي ترى الدول النامیة مسؤولیة الشمال عن

في حین ترى دول الشمال أن النمو السریع في العالم النامي یجعله یساهم بنصف  ،الثورة الصناعیة

نموذج الشمال في النمو  إتباعمن خلال  7الانبعاثات عالمیا وتبرر الدول النامیة ذلك بالحاجة العاجلة للتنمیة

  . د كأكبر الدول النامیة تلویثاوعلى رأسهم الصین والهن

كما أنه من شأن إعطاء الأولویة لإجراءات التكیف لصالح أكثر الفئات ضعفا أن یساهم في مستقبل 

یمكن للعمل العالمي لخفض انبعاثات غازات الدفیئة بشكل كبیر . أكثر إنصافا داخل المجتمعات وفیما بینها

 8بالمناخ ویزید من فرص هؤلاء السكان على المدى الطویلأن یقلل بشكل كبیر من المخاطر المرتبطة 

الوقود الأحفوري والنفط والغاز والفحم هم اكبر مدمرات المناخ  وكما قال آلان دونو في كتابه بعنوان نظام 

محاولات العالم للالتفاف على القیمة والاستعاضة عنها بالحوكمة لیست مجدیة ولكن البشریة لا "التفاهة أن 

وهو ما یعني أننا نتجه نحو فوضى من التغیرات المناخیة التي ستؤثر على بقائنا  9"إلا بالطرق الصعبة تتعلم

  .وعلى جودة حیاتنا خلال السنوات القادمة

  تناقض تأثیر التلوث البیئي بین الشمال والجنوب: المطلب الثاني

یناقش هذا المطلب مسالة تأثیر التغیرات المناخیة على دول الشمال ودول الجنوب، فحتى حجم تأثیر 

التغیرات المناخیة سیقع بشكل كبیر على دول الجنوب بالرغم من أنها الأقل تلویثا للبیئة بالمقارنة مع الشمال، 

                                                 
الهیئة المصریة للكتاب، : عصام الحناوي، القاهرة: ستافینس، السیاسة الدولیة للمناخ بعد كیوتو، تر.ألدى وروبرت ن. جوزیف إ -7

  41، ص2015
8
-The National Climate Assessment (NCA) ,  report globalchange Impacts, Risks, and Adaptation in the 

United States, Volume II, 2017, in: https://nca2018.globalchange.gov/ 

  .41ألدى وروبرت،مرجع سابق، ص. جوزیف إ -9
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ب خاصة الدول الأكثر فقرا في وهو ما یساهم في ازدیاد تردي الأوضاع لأسباب مناخیة في دول الجنو 

  إفریقیا وآسیا

التي عرفها النظام الایكولوجي إلا أن تبعات  الأضراربالرغم من أن دول الشمال تعتبر المتسبب في 

إذ  تضرر بتلك التغیرات أكثرستكون  أنهاباعتبار  ،ذلك تقع على عاتق دول الجنوب والمناطق الهشة تأثیر

الجهود المبذولة للحد من الزیادة في درجات الحرارة العالمیة التي یجب أن تقل  تم التوصل إلى اتفاق لتعزیز"

عن درجتین مئویتین في الدورة الحادیة والعشرین لمؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن 

ر العالمي ، ومع ذلك یؤكد الخبراء أنه حتى لو كان الاحترا2015في باریس سنة ) COP21(تغیر المناخ 

، 10محدودا فقد تظل بعض المناطق متأثرة بشكل كبیر بتغیر المناخ خاصة بعض المناطق كقارة إفریقیا

باعتبار أن هذه الأخیر تعاني ومنذ زمن من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر والاضطرابات المناخیة 

 الأكثركالفیضانات وغیرها، وزیادة ارتفاع درجة الحرارة حتى ضمن حدود ما هو مسموح به درجتین على 

 إلیهادود التكیف التي یشیر ضاعف، وهو ما یعني أن حق الحارة أصلا سیتسیعني أن حرارة تلك المناط

العلماء ترتبط بالدراسات التي تمت في الشمال البارد لا في الجنوب الحار، وهو ما یعني أن الكثیر من 

  .المناطق ستصبح غیر قابلة للحیاة خلال السنوات القادمة وفي الدول الفقیرة والدول النامیة بشكل عام

 إفریقیاتمثل كل من غانا وكینیا في  إذ،ایات للدول المتقدمةكما أن الدول النامیة تعتبر مكب نف      

وبنغلادیش في آسیا بمثابة الدول التي تستقبل النفایات الأكثر خطورة كالنفایات الالكترونیة والنفایات المشعة، 

وهو ما یعزز من التلوث في مناطق من دول العالم الثالث التي هي أصلا ستكون أكثر تضرر من تبعات 

یرات المناخیة خلال السنوات القادمة وهو ما یجعل من مسالة التعاون المشترك والاتفاق بشان الحفاظ التغ

  . على البیئة أمرا صعبا جدا، أي یتم دفن قمامة الأغنیاء في بلاد الفقراء

ة برود الأكثربالمقابل یزید احترار الكرة الأرضیة من المساحات التي یمكن زراعتها في المناطق       

كروسیا وكندا وهو ما یشكل نتائج ایجابیة على القطاعات المنتجة كالزراعة في مثل هذه الدول، بالرغم من 

كل السلبیات التي یشكلها تغیر المناخ على أغلب مناطق العالم سواء نتیجة ذوبان احتیاطي العالم من المیاه 

المناخیة المتطرفة كالفیضانات والأعاصیر العذبة في القطبین الشمالي والجنوبي، وكذا تبعات التأثیرات 

  .والعواصف على النزوح البیئي وارتفاع مستویات سطح البحر وغرق الكثیر من المدن الساحلیة والجزر

                                                 
10-T. Weber, A. Haensler, D. Rechid, S. Pfeifer, B. Eggert ,D. Jacob,Analyzing Regional Climate Change 
in Africa in Global Warming World, Earth’s Future,April 2018, ,  p643,  
 https://doi.org/10.1002/2017EF000714, visited:10-02-2020 
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إن تأثیر التغیرات المناخیة تختلف من مكان لآخر في مختلف مناطق العالم بل حتى على       

ار أن هناك بعض المناطق والقطاعات أكثر حساسیة اتجاه القطاعات التي تختلف من منطقة لأخرى، باعتب

واقع الزیادة في درجة الحرارة المتوسطة بین درجة ونصف ودرجتین عالمیا قد "التغیرات المناخیة،لذا فان 

درجات مئویة أي حوالي ضعف الاستجابة العالمیة المتوسطة،  4درجات و 3تصل في بعض المناطق إلى 

معدل هطول الأمطار السنوي في معظم أنحاء منطقة البحر الأبیض المتوسط ینخفض بینما من المحتمل أن 

وهو ما یجعل الكثیر من دول الجنوب من بین المناطق الحساسة اتجاه التغیرات المناخیة ، 11في إفریقیا مثلا

  .قطاعیا وحتى مناطقیا

  وتبعاتهاالسیاسات الحكومیة رهینة الرأسمالیة المفرطة : المبحث الثاني

إن السیاسات الحكومیة في مختلف دول العالم تسیر باتجاه خطي نحو رأسمالیة مفرطة ضمن ثنائیة 

والاستهلاك المفرط وكیفیة تأثیر هذه الثنائیة على البیئة بشكل عام نتیجة  الإنتاجالنمو الاقتصادي بزیادة 

اد العالمي ضمن ثنائیة النمو الاقتصادي الاستغلال المفرط للطبیعة، وعلیه سیتم التطرق إلى واقع الاقتص

  .والاستهلاك المفرط استجابة لزیادة الدخل، وكذا تبعات النمط الرأسمالي كمصدر رئیسي للتصدع البیئي

  -ثنائیةالنمو الاقتصادي والاستهلاك-واقع الاقتصاد العالمي: المطلب الأول

النموذج الاقتصادي الذي هیمن متطلبات تطبیق إن السیاسات الحكومیة في كل دول العالم هي رهینة 

تحویل الطبیعة الحیة إلى سلعة میتة مع "إلى منذ نهایة الحرب الباردة وهو النموذج الرأسمالي الذي یستهدف 

القائمة على الحرق المتسارع للطاقات الأحفوریة والاستغلال البشع  12"تولید نفایات هائلة خلال هذه العملیة

ها تحقیقا للنمو الاقتصادي المتسارع بهدف تحقیق غایتین هما النمو الاقتصادي المتسارع للطبیعة وموارد

  .والاستهلاك المفرط استجابة لزیادة الدخل الإنتاجوزیادة 

  النمو الاقتصادي: أولا

 وحتى 2020و 2015تشیر الدراسات إلى أننمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي وفقا لسنتي 

صندوق النقد الدولي، إلا أن  فلإحصائیات واستشرابالنسبة المؤویة ستزداد وفقا  2024سنة التوقعاتل

على الاقتصاد  وتابعیاتها 19صرح مدیر صندوق النقد الدولي أنه وبسبب جائحة كوفید 2020أفریل 14في

                                                 
11 -EdoardoBucchignani ,PaolaMercogliano,Hans-JürgenPanitz and  MyriamMontesarchio,  Climate 
change projections for the Middle East–North Africa domain with COSMO-CLM at different spatial 
resolutions,  Advances in Climate Change ResearchVolume 9, Issue 1, March 2018, Pages 66-80, 15-02-
2020,  p 67, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927817300552 

  .56بالویللو، مرجع سابق، ص-حمزة حموشان ومیكا مینیو -12
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سیكون لها تأثیرات  19- بسبب جائحة كوفید والحجر التي اعتمدتها الدول الإغلاقالعالمي نتیجة سیاسة 

وهو ما یعني أن الاقتصاد العالمي سیعرف ركودا كبیرا خاصة  ،زیادة النمو الاقتصادي استشرافسلبیة على 

الاقتصاد العالمي  أنوأشارت كبیرة المستشارین في صندوق النقد الدولي  ،الإغلاقطالت سیاسات  إذا

حول نمو الناتج المحلي  1الجدولكما یوضحه ، 2008أسوء من أزمة سنة  اقتصادیةسیعرف ركودا وأزمة 

صندوق  إحصائیاتمنطقة بناء على  19بالنسبة المؤویة وفقا لـ 2024و 2020و 2015للسنوات  الإجمالي

  . )FMI(النقد الدولي

 19بالنسبة المؤویة وفقا لـ 2024و 2020و 2015للسنوات  الإجمالينمو الناتج المحلي  :1جدول 

  .)FMI(صندوق النقد الدولي یاتإحصائمنطقة بناء على 

  %2024سنة   %2020سنة   %2015سنة   المنطقة

  4.2  3.8  3.3  منطقة إفریقیا

  5.2  4.9  5.6  آسیا والمحیط الهادئ

  2.6  2.3  2.7  أسترالیا ونیوزیلندا

  3.9  3.7  4.5  منطقة البحر الكاریبي

  3.8  3.4  4.2  أمریكا الوسطى

  3.8  3.5  5  آسیا الوسطى والقوقاز

  4.6  4.6  5.3  شرق آسیا

  2.2  2.4  -  0.3  شرق أوروبا

  1.6  1.7  1,5  أوروبا

  2.2  2.2  1.9  منطقة الشرق الأوسط

  4.4  4.4  3.7  شمال إفریقیا

  1.7  2  2.8  أمریكا الشمالیة

  3.4  2.7  7.8  جزر المحیط الهادئ

  2,7  1.8  -1.1  أمریكا الجنوبیة

  7.1  6.6  7.4  جنوب آسیا

  5.2  4.7  4.9  جنوب شرق آسیا

  4.1  3.4  3.1  إفریقیا جنوب الصحراء

  1.4  1.4  2.3  أوروبا الغربیة

  2  2  1.9  نصف الكرة الغربي

  المجموع

  النسبة المؤویةمناطقیا

66,5  

  3,5تقدر بـ

61,5  

  3.23تقدر ب

66.1  

  3,47تقدر بـ
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   :صندوق النقد الدولي إحصائیاتالباحث انطلاقا من : المصدر

Real GDP growth Annual percent change, International Monetary Fund(FMI), 2019, 10-4-
2020,https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO
WORLD/SEQ/AZQ 

بالمقارنة بین ثلاث فترات وفقا لسنة الإحصائیات السابقة ئج التي یمكن الخروج بها من خلال النتالعل و 

وهي نسبة % 3,5إلى % 3أین تراوحت النسبة العامة بین حدود  2020وسنة  2020وسنة  2015

ي متوسطة وبالنظر إلى مختلف النسب مناطقیا نجد أن قارة آسیا بشكل عام خاصة الدول الصاعدة هي الت

في حین ، %4إلى 3ضمن حدود  إفریقیامقابل نسب متوسطة في  ،النسب للنمو الاقتصادي أعلىتشهد 

خاصة في أوربا الغربیة والأمر راجع لعدة اعتبارات ترتبط بالتعداد السكاني  أورباتتناقص بشكل كبیر في 

وكذا توجهات الاستثمار، والنتیجة النهائیة هي أن استمرار النمو الاقتصادي بذات الوتیرة یعني استمرار 

قیقا للربح للاستهلاك وتح استجابةاستغلال الموارد واستمرار التلوث واستمرار الاستغلال المجحف للطبیعة 

  .كأحد المتطلبات الرئیسیة للنظام الرأسمالي

  الاستهلاك المفرط: ثانیا

تیار من الاحتیاجات اللامتناهیة والتي یعتمد  يالیوم في ظل النظام الرأسمالي ه الإنسانإن حیاة 

في الزیادة حتى مع ثبات الأجور، وهو ما یعني  الإنفاقالاقتصاد علیها في توسعه من خلال استمرار معدل 

تغیرات جذریة في نمط حیاة الفرد في أي مكان من العالم، وان كانت أكثر الشعوب استهلاكا  إحداثضرورة 

ة المناخ في باریس  وتلویثا هي الدول المتقدمة خاصة أمریكا على لسان رئیسها دونالد ترمب قائلا عشیة قم

نعم للتفاوض من أجل اتفاق "" برتكول كیوتو ولد میتا"اله بوش الابن لى ما سبق وقادا إتنواس 2015سنة 

وهو ما یعني انه من الصعب تغیر الدول  ،"غیر قابلة للتفاوض الأمریكيحول المناخ ولكن نمط حیاة الفرد 

ناخ، فالاستهلاك نمط حیاتهم القائم على مزید من الاستهلاك من أجل الم الأفرادلإتباعلسیاساتها التي تدفع 

وهو یزداد بشكل كبیر لیصل إلى الاستهلاك المفرط بغض  ،والنمو الاقتصادي الإنتاجیزداد بفضل استمرار 

النظر عن ما یتناقص من الطبیعة من موارد ناضبة أو من تبعات استغلالها على التلوث البیئي، ویظهر 

ة قیاس تقریبي للتزاید في كمیات السلع والخدمات تقیم النتائج طویلة الأمد للتغیرات بمحاول"ذلك من خلال 

 Davidوهو ما یسمیه الاقتصادیون بالنمو في الدخل الحقیقي للفرد ویقدر دفیدلاندز ،المتوفر للمواطن العادي

Landes   وهو ما یعني وفقا للعلاقة الطردیة التي  13"سنة تقریبا 50أن الدخل الحقیقي للفرد یتضاعف كل

  .الدخل والاستهلاك أنه كلما زاد الدخل سیعني بالضرورة زیادة الاستهلاكتربط بین زیادة 

                                                 
، 2002العبیكان، : علي أبوعمشة، الریاض: ، ترنظرة جدیدة إلى النمو الاقتصادي وتأثره بالابتكار العلميشرر، . فریدیریك م -13

  .12ص

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/SEQ/AZQ
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/SEQ/AZQ
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  للتصدع البیئيالنمط الاقتصادي الرأسمالي كمصدر أساسي : المطلب الثاني

یناقش هذا المطلب تبعات تطبیق النظام الرأسمالي على البیئة من خلال استغلاله المجحف للموارد 

المفرط على البیئة من جهة، وكذا مناقشة أولویة الاقتصاد على الطبیعة لدى الطبیعیة ونتائج ذلك الاستغلال 

  .الحكومات والسیاسیین وهو ما یصعب من أي امكانیة لأي التزام حقیقي للحفاظ على النظام الایكولوجي

  نتائج تطبیق النموذج الرأسمالي على البیئة: أولا

لإنتاج سلع مادیة للتعود  استغلال مفرط للموارد الطبیعیةن إن النمط الاقتصادي الرأسمالي هو عبارة ع

جزء منها كنفایات إلى الطبیعة هذا هو ملخص النمو الاقتصادي الذي  الأقلمرة أخرى ذات السلع أو على 

لذا تعتبر المشكلة ، النفایات+تآكل الموارد = النمو: یقوم علیه النظام الرأسمالي، فهو یمثل بالمعادلة التالیة

الاقتصادیة المرتبطة بطبیعة النظام الرأسمالي والصراع من أجل البقاء أهم مشاكل الجنس البشري من خلال 

أولویات النمو الاقتصادي، الذي لم یكن مصحوبا بالعدالة ولا بالتوظیف ولا بالمساءلة ولا بالحفاظ على 

الذي قام بمسح للأداء الاقتصادي للدول وجد العدید من  1996البیئة، فمن خلال تقریر التنمیة البشریة لسنة 

  : الأمثلة لنتائج هذا النمط الاقتصادي، لخصها فیما یلي

 .وجود نمو مع عدم الزیادة في فرص التوظیف: نمو بلا وظائف -

 .دون الفقراء الأغنیاءتفید ثمار النمو الاقتصادي  :نمو بلا رحمة -

 .لاقتصادي بالضرورة توسع الدیمقراطیة أو المساءلةأي لا یصحب النمو ا :نمو بلا صوت -

 .تسبب النمو في ذبول الهویة الثقافیة للأشخاص إذ: نمو بلا جذور -

 14حیث تبدد الأجیال الحالیة الموارد التي تحتاجها الأجیال الناشئة والقادمة :نمو بلا مستقبل -

الــــــذي تأصــــــل فــــــي مبــــــادئ لــــــذا مــــــا نــــــتج عــــــن النمــــــو الاقتصــــــادي هــــــو الاســــــتغلال المفــــــرط للطبیعــــــة و 

ـــــر محـــــدود وسیســـــتمر فـــــي العطـــــاء  ـــــاج، وأن الطبیعـــــة شـــــيء غی ـــــادة الانت ـــــى زی ـــــائم عل النظـــــام الرأســـــمالي الق

یــــــرتبط فشــــــل الســــــوق فیمــــــا یتعلــــــق بالبیئــــــة حســــــب  لــــــذادون أي قیــــــود والحقیقــــــة هــــــي علــــــى خــــــلاف ذلــــــك، 

 Sheilaوشـــیلا أولمســـتید Nathaniel Keohaneعالمـــاء الاقتصـــاد البیئـــي كـــل مـــن ناثانیـــال كـــوهین 

Olmstead  بثلاث عناصر أساسیة هي :  

كافة التكالیف غیر المباشرة للأضرار البیئیة هي تكالیف لا یطلب السوق تسدیدها : تكالیف تلویث البیئة -

 .من الملوثین

                                                 
  .97-96سبیث، مرجع سابق، ص صجیمس جوستاف  -14
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لجمیع یتمتع ا إذ،وهي تلك السلع التي یمكن للجمیع الاستفادة منها مثل التنوع البیولوجي: السلع العامة - 

بذلك دون أن یقوموا بالمساعدة في سداد مقابل توفرها ویزداد المستهلكین والمستفیدین من السلع العامة 

 .دون المساعدة في تكالیف توفرها

ویقصد بها الموارد الطبیعیة المتاحة بشكل مشترك مثل المصاید أو المیاه : المشتركة الأمورمأساة  - 

وهو ما یجعل الأشخاص  ،داخل ذات الدولة الأفرادحتى  أوالجوفیة الممتد ضمن الحدود المشتركة للدول 

تختلف  الأفرادهذه المشكلة لان محفزات  ألى أبعد مستوى ممكن وتنشعالدول تستهلك تلك الموارد  أو

 .، وهو ما یعني أن الطبیعة تدفع ثمن السلوكات غیر العقلانیة للأفراد15"لمنفعة العامةعن ا

 أولویة الاقتصاد لدى الحكومات على البیئة: ثانیا

إن النظام الرأسمالي وفقا لاقتصاد السوق له تأثیرات قویة في طبیعة وتنظیم المجتمع وفي العلاقات 

النتائج أو العواقب قد تكون مفیدة ومرغوبا فیها من قبل مجتمع ما، إلا السیاسیة التي تكون بینها ومع أن هذه 

أنه یمكن أن تكون لنتائجها آثار سلبیة على رغبات ومصالح المجتمعات والطبیعة خاصة، لذا لا بد من 

ا مقاومة كل ما هو ضار بالنظر إلى البیئة بعین الحقیقة لا بعین السیاسة، لان السیاسیین لا ینظرون إلى م

وتحقیق الربح، والذي یرتبط ضمن ما تتناوله هذه الدراسة وهو  16"هو أبعد مما وراء المال  واقتصاد السوق

والتوجه نحو النمو وزیادته على البیئة والطبیعة ومن خلفها على  الإنتاجالتأـثیر السلبي للنمط الخطي في 

حد من أهم معوقات الجهد العالمي الجاد في فالنموذج المهیمن للنمو الاقتصادي هو وا"، الإنسانجودة حیاة 

التعامل مع تغیر المناخ ولكن هذا النموذج الأصولي للاستقرار والممثل بثنائیة النمو والاستهلاك هو في حد 

واستمرار الوضع على ما هو علیه سیؤدي إلى زیادة الفوارق الطبقیة واللامساواة سواء  17"ذاته أثر لا سبب

أو بین الدول وهو یؤثر على عدة أصعدة اجتماعیا وحتى بیئیا، باعتبار أن ذلك  داخل المجتمع الواحد

سیؤدي إلى استمرار الانعكاسات السلبیة على البیئة بشكل عام خاصة أن دول الجنوب تتبع ببساطة مراحل 

ى النمو التي مرت علیها دول الشمال وكل دول العالم بما في ذلك الدول الصاعدة كالصین والهند وحت

 :وهو ما یعني ضرورة انتباه الدول إلى ما یلي البرازیل تتجه إلى نسخ النموذج الرأسمالي الغربي،

حلول ترتبط بجعل الفرد یستغني أو یقلل من المنتجات والخدمات الضارة بالبیئة وتعویض  إیجاد

من خلال " صدیقة للبیئةالنزعة الاستهلاكیة ال"بتفعیل سیتم ذلك تهلاك المستدام، و الاستهلاك المفرط بالاس

 .للبیئة وآثارها على جودة حیاتهم تحفیز المستهلكین وتوعیتهم بأهمیة المنتوجات والسلوكات الصدیقة

                                                 
  .82-81، ص ص سابق مرجع، جوستافسبیث جیمس -15
   39، ص2004مركز الخلیج للأبحاث، : ، الامارات العربیة المتحدةالاقتصاد السیاسي للعلاقات الدولیةروبرت غیلبین،  - 16

 . 56بالویللو، مرجع سابق، ص-حمزة حموشان ومیكا مینیو - 17
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توسیع نطاق مسؤولیة المنتج من خلال ضرورة تحمیل المنتج مسؤولیة السلعة "من جهة ثانیة ضرورة 

تدویرها أو من أجل التخلص منها بطریقة مسؤولة  المنتجة سواء من خلال استرداده لها بعد اهتلاكها لإعادة

 .غداوم ولكننا سندفع نستمتع الی أننا، وعلیه فالاستهلاك اللامتناهي سیعني 18"بیئیا

 الإدمانمن جهة ثالثة ضرورة التنبیه إلى أهمیة إدراك الأفراد تبعات الاستهلاك المفرط والذي یشبه 

 .الذي یفرض طلب المزید في كل مرة، وهو ما یؤدي إلى الجشع في الاستهلاك

من جهة رابعة الاعتبار الوحید الذي یمكنه التقلیل من التبعات السلبیة للنمو هو سرعة التطور التقني 

لنظیف النظیف والقدرة على تطبیقه على نطاق واسع، بحیث یمكن أن یحدث تأثیرا إیجابیا على معادلة النمو ا

  .الصدیق للبیئة المتجدد ودون مخاطر

لذا فان أي تغیر حقیقي باتجاه الحفاظ على البیئة هو بالضرورة تغیر في السیاسة العامة وفي     

التغیر اللازم وهي بعیدة جدا عن الواقع  إحداثسلوك الفرد والمجتمع بشكل عام وبشكل مشترك من أجل 

رغم أن أزمة المناخ وذلك  ،ؤجلا من الساسة والشركات وحتى الأفرادم أمراباعتبارها  ،الذي نعیشه الیوم

العالمي تتوفر علیها معلومات كثیر الیوم إلا أن البشر یسیرون نحو دمارهم بأنفسهم دون تفكیر بالأجیال 

 الأرضالناشئة ونتائج أزمة المناخ تزداد عندما یفقد البشر الاحترام للأرض والماء ولكل شيء حي على هذه 

  .ببطءفان المستقبل سیكون أسوء مما توقعه العلماء، ورغم أن تغیر المناخ یحدث 

لذا تعتبر حمایة البیئة من أهم قضایا الخلاف بین مختلف دول العالم خاصة أنه منذ الثورة الصناعیة 

بر هذا نتیجة الاستغلال البشع للثروات العامة على حساب آثار ذلك على البیئة على اعتبار أن الكل یعت

 إدراكنابدلا من  ،النمط من الاستغلال مفید للاقتصاد ولا زلنا للأسف نؤمن بان الأثریاء هم من یخلقون الثروة

الذي ...الانحرافات البنیویة لنظامنا الأولغارشي "بان هؤلاء هم من یضر بنا وبالبیئة بشكل مباشر في ظل 

، بدلا من العودة إلى الأصل باعتبار الطبیعة والأرض 19جعل من الوسیلة التي تقود للقیمة قیمة في حد ذاتها

على المحفزات  الأولویةهي القیمة الأساسیة لاستمرار وجود الكائنات الحیة، إلا أن المحفزات الاقتصادیة لها 

البیئیة باعتبار أن الأولى ترتبط بالمصالح القطریة في حین ترتبط الثانیة بالمصالح المشتركة، فحتى الضریبة 

في العدید من الدول الأوربیة لا تزال ضعیفة، كما  21لى استهلاك الطاقات التي تم سنها منذ بدایة القرن ع

الدول النامیة مثل الصین والهند سوف تكون مسؤولة عن أكبر نصیب من "أن الكثیر من دول العالم الثالث 

ملیون  500دها سوف ینظم ما یقرب من فالصین لوح ،القادمة الأعوامالزیادة في الانبعاثات العالمیة خلال 

سیحصلون على كهرباء وسبل للمواصلات في العشرین سنة  أنهمالطبقة المتوسطة مما یعني  إلىنسمة 

                                                 
  .132مرجع سابق، ص، جیمس جوستاف سبیث -18
  .203-183، ص ص2020دار سؤال للنشر،  : مشاعل عبد العزیز الهاجري، بیروت: ، ترنظام التفاهةآلان دونو،  -19
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وان كانت هذه من ضروریات الحیاة إلا أنها لا تزال من الكمالیات لدى الملایین من البشر في  20"القادمة

  .الدول النامیة

ي عدم انعكاسه على تحسن الأوضاع الاجتماعیة للأفراد وعلى رفاهیة لذا فمشكلة النمو تكمن ف

كمیة الملوثات المسموح بها  مراعاةأنه یجب على السیاسات الحكومیة  نالبیئییلذا یرى الاقتصادیین حیاتهم، 

 ،21في حمایة كاملة الإنسانعن طریق تفعیل آلیتین إما الضرائب أو آلیات التجارة حتى تصبح البیئة وصحة 

كما أنه لا بد من تشجیع السیاسات والابتكار الواسع في التكنولوجیا منخفضة الكربون مما یمكن أن یلعب 

  .دورا مهما في الجهود العالمیة للتعامل مع تغیر المناخ

  :الخاتمة

یعتبر المناخ وحمایة البیئة واحدة من القضایا الشائكة التي تتطلب تعاونا دولیا مشتركا ودون هذا 

وكذا  ،تحقیق أي استجابة حقیقیة للتقلیل من التغیرات المناخیة دون تحدید المسؤولیة إطلاقااون لا یمكن التع

وعلیه فان أهم النتائج التي تم  ،لعلاقة بین الشمال والجنوب ضمن معطى المناخفي اتوضیح التناقض 

  : التوصل إلیها هي ما یلي

والجنوب وأن الدول المتقدمة هي التي تتحمل أكثر مسؤولیة أن المسؤولیة البیئیة متمایزة بین الشمال  -

 .التلوث لقرنین من الزمن

أن تأثیر التغیرات المناخیة یتناقض بین الشمال والجنوب باعتبار أن تبعات التلوث تتسع لتؤثر بشكل  -

ء أو بین سواء داخل ذات الدولة بین الفقراء والأغنیا ،مفرط على المناطق الهشة والفئات الأكثر ضعفا

 .الشمال والجنوب

والاستهلاك هو  الإنتاجأن الرأـسمالیة المفرطة القائمة على النمو الاقتصادي الذي یتطلب زیادة في  -

أي تغیر لهذا النمط  إحداثالبیئي والتغیرات المناخیة المتطرفة، وأنه لا یمكن  رللتدهو المصدر الأساسي 

  :تالیةالخطي في الاقتصاد إلا من خلال التوصیات ال

التطور التكنولوجي الذي یمكن أن یساهم في تخفیف الانبعاثات، إلا أن الدول المتقدمة لا تقوم بنقل  -

وهو ما یعني أن آلیات  ،وذلك لاعتبارات سیاسیة واقتصادیة ،التكنولوجیا للدول النامیة بتلك البساطة

  .شمال والجنوبالتنمیة النظیفة غیر متاحة أمام الجمیع وأن الفوارق تتوسع بین ال

القائم على الاستغلال المادي للطبیعة على الأقل بدفع ) الرأسمالیة المفرطة(تغیر النمط الاقتصادي المتبع  -

 .التكالیف البیئیة الناتجة عن تدمیر النظم الایكولوجیة

                                                 
  .32ستافینس، مرجع سابق، ص.ألدى وروبرت ن. جوزیف إ -20
  .105، مرجع سابق، ص جیمس جوستاف سبیث -21
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دة هي خاصة الطاقة الشمسیة المادة الخام الجدی(تغیر نظم الطاقة العالمیة عن طریق الطاقات المتجددة  -

الشمس على المدى البعید وطاقة الریاح كطاقة واعدة، خاصة عن طریق زرع التربینات في البحار 

 .كفاءة أكثرباعتبارها 

نفعا للحیاة المشتركة لكل سكان الأرض شمالا وجنوبا، من خلال  أكثرضرورة البحث والتفكیر في نمو  -

 .فةالصداقة بین النمو والبیئة وفقا لسیاسات اقتصادیة نظی

  : ما یلي فان هذه الورقة البحثیة تقترح وعلیه

ضرورة تسهیل نقل التكنولوجیا للدول النامیة خاصة أن هذه الأخیرة هي التي ستكون أكثر تضرر من   -

 .التغیرات المناخیة

أن الاستثمار المستدام الصدیق للبیئة هو الحل العملي لأي تغییر مجدي للتقلیل من الانبعاثات ضمن  -

 .تجمع بین تحقیق الربح والاستدامة البیئیةمعادلة 

هناك ضرورة لتفعیل دور كل القطاعات سواء العام والخاص وكذا كل فواعل المجتمع بما في ذلك  -

منظمات المجتمع المدني المحلي والاقلیمي، وحتى على المستوى الدولي من خلال دور المنظمات ذات 

 .على البیئة والنظم الایكولوجیةالطابع الانساني في التوعیة بأهمیة الحفاظ 

 .دائرة الاقتصاد الاخضرتحفیز الاستثمار المستدام من خلال دعم المؤسسات الناشئة التي تنشط ضمن  -
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